
 ترقب جماعة الإخوان المسلمين بحذر 
مســـارات الأمـــور فـــي الأردن، متجنبة 
المخاطـــرة بالتحـــرك واســـتفزاز النظام 
حيث سبق ودفعت ثمنا باهظا لاندفاعها 
حينما تصـــدرت موجة الاحتجاجات في 
العـــام 2011، على أمـــل الحصول حينها 
علـــى تنـــازلات تضعها في قلـــب معادلة 
الســـلطة وليس على هامشها كما الحال 
بالنسبة لها منذ تشـــكلها في أربعينات 

القرن الماضي.
تعمل الجماعة وذراعها السياســـية 
حزب جبهة العمل الإسلامي هذه الفترة 
بمقولة ”الصمت أبلغ من الكلام أحيانا“، 
دون أن تغفل أعينهـــا عن تتبع خطوات 
أصحـــاب القـــرار المتحفـــزة خصوصـــا 
مـــع الأزمات التي تعصـــف بالداخل في 
ارتبـــاط بالوضع الاقتصادي الذي يزداد 
قتامة مع تفشي جائحة فايروس كورونا 
وتأثر شـــرائح مجتمعية واســـعة بهذا 
الوضع الضاغط والذي لا يبدو أن هناك 

انفراجة قريبة له في الأفق.
وتزداد الضغوط على الأردن لاسيما 
مع الأوضاع الهشـــة في الجوار ودخول 
قانون قيصر الأميركي حيز التطبيق في 
ســـوريا والذي لن تكـــون المملكة بمعزل 
عن تأثيراتـــه خصوصا وأن عمان كانت 
تراهن على اســـتعادة النســـق الطبيعي 
للعلاقـــة مـــع ســـوريا على أمـــل إعطاء 
جرعة دعـــم لاقتصاد البـــلاد المنهك، في 
ظل تراجع المســـاعدات الخارجية نتيجة 
تغير أولويات الدول الشقيقة والصديقة، 
والتهديـــدات الأميركية التـــي تطل بين 
الفينة والأخرى لوقف دعمها الذي يقدر 

بمئات المليارات من الدولارات.
لعل التحدي الأكبـــر يبقي الضغوط 
الإســـرائيلية على عمـــان للقبول بخطط 
ضم أجزاء واســـعة فـــي الضفة الغربية 
الأردنـــي  العاهـــل  يقابلهـــا  المحتلـــة، 
الملـــك عبداللـــه الثاني بحملـــة إعلامية 
ودبلوماســـية مكثفة في محاولة لحشـــد 
الدعـــم الدولـــي لإجبـــار تل أبيـــب على 
التراجع عن مشـــروعها وســـط تلويحه 
بإمكانية السير في اتجاه تجميد اتفاقية 
وادي عربـــة للســـلام التـــي تم التوقيع 

عليها بين الطرفين في العام 1994.

في خضـــم كل ذلـــك تنكفـــئ جماعة 
الإخوان على نفســـها وهـــي التي كانت 
سباقة في النزول إلى الشارع في قضايا 
أقل خطورة وأهمية، لاســـيما في علاقة 
بإســـرائيل، لعل من بينها اتفاقية الغاز 
المبرمة بـــين عمان وتل أبيـــب في العام 
2016، التـــي عملـــت الجماعـــة وذراعها 
السياســـية على الاســـتثمار فيها طويلا 
تارة لابتزاز النظام وطورا لشـــد عصب 
الأنصار الذين انفض العديد من حولها 

في السنوات الأخيرة.

سياسة النعامة

موقـــف جماعة الإخوان فـــي الأردن 
مما يتم التحضير له حاليا خلف الحدود 
الغربيـــة لا يمكـــن قراءتـــه بمعـــزل عن 
مواقف التنظيم الدولي للإخوان وباقي 
فروعـــه فـــي المنطقة بما فـــي ذلك حركة 
حماس الفلســـطينية، فباستثناء بعض 
ردود الفعـــل ”الخجلة“، يتخـــذ التنظيم 
وفروعه وضعيـــة ”النعامة حينما تدفن 

رأسها في الرمال“.
لطالمـــا وظـــف الإخـــوان المســـلمون 
الرأي  لاســـتمالة  الفلســـطينية  القضية 
العربيـــة  الأنظمـــة  ولإحـــراج  العـــام، 
الحاكمة، من خلال اتهـــام الأخيرة تارة 
بالعمالـــة وطورا بالضعـــف والتراخي، 
مع الإشـــارة إلـــى أنهم حينمـــا صعدوا 
إلى الســـلطة فـــي مصر في العـــام 2012 
كانت أولى خطواتهم إرســـال إشـــارات 
طمأنة لإســـرائيل، كما أن حركة النهضة 

الإســـلامية التي تعد شريكا أساسيا في 
الحكم في تونس منـــذ العام 2012 كانت 
ضمن المتحفظـــين على مشـــروع قانون 
تقدمت به قوى يسارية لتجريم التطبيع 

مع إسرائيل.
اليـــوم القضيـــة الفلســـطينية على 
المحك ومشـــروع قيام دولة مستقلة على 
أراضـــي 1967 قـــد يتحـــول إلى ســـراب 
فـــي يوليـــو المقبـــل، ومع ذلـــك الإخوان 
لا  أرى  ”لا  شـــعار  يرفعـــون  المســـلمون 
أســـمع ولا أتكلم“، فيما تشـــن ماكينتهم 
الإعلامية وجيوشـــهم الإلكترونية حملة 
تظليل واســـعة تســـتهدف دولا بعينها، 

وتتجاهل أخرى.
يقـــول سياســـي أردنـــي إن موقـــف 
الإخـــوان المســـلمين متوقع لجهـــة أنهم 
يدركون مخاطر تصـــدر جبهة المعارضة 
لهـــذا المشـــروع من ذلـــك إثـــارة غضب 
الجانـــب الأميركي الذيـــن يحرصون كل 
الحرص على كســـب ولائه، ليس فقط من 
أجل تجنـــب عصا ”قائمـــة الإرهاب“ بل 
ولأنهـــم يراهنون على دعمـــه في هدفهم 

الأساس أي حكم المنطقة العربية.
يضيف السياســـي أن مـــن الدوافع 
الأخرى التـــي تقف خلف هـــذه المواقف 
الباهتـــة للإخوان في الأردن أو في باقي 
الدول مـــن خطـــط الضم الإســـرائيلية، 
هي الجهـــات الإقليميـــة المرتهنين إليها 
على غـــرار تركيا التـــي ترتبط بعلاقات 
اقتصاديـــة وأمنيـــة وثيقة مـــع الجانب 
الإســـرائيلي. ويلفـــت إلى أنـــه لا يمكن 
تصـــور أن تمـــادي تركيـــا فـــي أكثر من 

دولة عربية بدءا بســـوريا مرورا بليبيا 
وصـــولا إلى العـــراق جـــرى دون ضوء 
أخضـــر أميركي الحليف الاســـتراتيجي 

لإسرائيل.
على ضوء ذلك فإن الصمت بالنسبة 
للإخوان فـــي هذا الملف ليـــس فقط أقل 
كلفة بل له مزاياه، فمن جهة هم يريدون 
إحـــراج الأنظمة العربية وحشـــرها في 
الزاويـــة فـــإن ظلـــت تلك الأنظمـــة على 
رفضها قـــد تجد نفســـها فـــي مواجهة 
غير متكافئـــة مع إســـرائيل باعتبار أن 
الأخيـــرة مســـنودة بدعم لامشـــروط من 
الولايـــات المتحـــدة، وفي حـــال تنازلت 
فإنهـــم ســـيقفزون على الحـــدث مثل كل 
مرة ويجيرونه دعائيـــا خدمة لأجندتهم 
السياســـية، وفـــي كلتـــا الحالتـــين هم 

الرابحون.
ويشـــكل مشـــروع الضم الإسرائيلي 
الذي يستهدف الكتل الاستيطانية وغور 
الأردن الاســـتراتيجي (الذي يقع شـــمال 
البحر الميت ويشكل ثلث مساحة الضفة 
أراضيها)  أخصـــب  ويحـــوي  الغربيـــة 
خطـــرا مباشـــرا من وجهة نظـــر أردنية 
ذلـــك أن هذا المشـــروع ســـيعني نســـف 
أسس الســـلام ”القائمة“، بما يعنيه ذلك 
نهاية حلم قيام دولة فلسطينية، وإحياء 

لمشاريع سابقة.
فبضم إسرائيل لغور الأردن لن يبقى 
للفلسطينيين سوى نحو 13 في المئة من 
الأراضى الفلســـطينية، مـــا يجعل قيام 
دولـــة تخصهـــم أمرا مســـتحيلا، إذا ما 
أخذ بالاعتبار وجود نحو 500 مستوطنة 
منتشـــرة فـــي أنحـــاء الضفـــة الغربية 

ويقطنها نحو مليون مستوطن.
هنـــا قـــد يجـــد الأردن نفســـه أمـــام 
ســـيناريوهات ”صعبة“ ليس فقط لجهة 
إمكانية خسارة الوصاية على المقدسات 
الإســـلامية والمسيحية في مدينة القدس 
التـــي أعلنها الرئيـــس الأميركي دونالد 
عاصمـــة   2017 ديســـمبر  فـــي  ترامـــب 
لإســـرائيل، بل وأيضـــا إمكانية إحياء 

فكرة أن يكـــون الأردن الوطن البديل 
للفلسطينيين.

قال وزيـــر الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي عقب زيارة أداها 
إلى رام الله الأســـبوع الماضي 
إن ”عملية الضم حتى لو كانت 
جزئيـــة فإن هـــذا يعني فصل 
شـــمال الضفة عـــن جنوبها 
القدس،  عـــن  الضفة  وفصل 

فـــرص  قتـــل  وبالتالـــي 
قابلة  مســـتقلة  دولة  قيام 

للحياة“.
وكان العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني حذر 

في وقت سابق خلال مؤتمر 
عبر الفيديو جمعـــه بلجان وقيادات في 
الكونغرس الأميركي مـــن أن ”أي إجراء 

إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص 

السلام والاستقرار في المنطقة“.

سلاح النقابات المهنية

جماعة الإخـــوان فـــي الأردن تحاول 
التخفي بالواضح خلف الموقف الرسمي 
للدولة الأردنية في هذا الملف الحســـاس، 
لكنهـــا تتحضـــر فـــي الوقـــت ذاتـــه لأي 
تطـــورات، خاصـــة إذا مـــا استشـــعرت 
حالـــة من الضعف بـــدت تدب في أوصال 

السلطة.
ولا يســـتبعد أن تعمـــد الجماعة إلى 
التحـــرك في محاولـــة لزيـــادة الضغوط 
علـــى النظام ليس بشـــكل مباشـــر وإنما 
من خلال النقابات المهنية التي تســـيطر 
عليها، لاســـيما مع عـــودة نقابة المعلمين 
مؤخرا إلى واجهـــة الأحداث في المملكة، 

عبـــر تهديدهـــا بالنـــزول إلـــى الشـــارع 
رفضا لوقف علاوة ماليـــة جرى إقرارها 

للمعلمين مطلع العام الجاري.
وكانـــت الحكومـــة الأردنيـــة اتخذت 
فـــي منتصـــف أبريـــل الماضـــي جملـــة 
التداعيـــات  لاحتـــواء  الإجـــراءات  مـــن 
الاقتصاديـــة لجائحة كورونـــا من بينها 
”تعليق“ العمـــل بالزيـــادة المالية المقررة 
لموظفي الجهازين الحكومي والعســـكري 
لعـــام 2020، اعتبارا مـــن 1 مايو الماضي 

وحتى نهاية 2020.
وقـــال نائب نقيـــب المعلمـــين ناصر 
النواصـــرة، وهـــو أحـــد كـــوادر جماعة 
الإخـــوان ويتولى قيادة النقابة منذ 2019 
بعـــد وفاة النقيب أحمـــد الحجايا، خلال 
اجتماع مع رؤســـاء فـــروع النقابة في 8 
يونيو الجـــاري ”لو ارتـــدت علينا الكرة 
الأرضية فلن نتنازل عـــن فلس واحد من 

علاوتنا“.
تلاه إعلان النقابة عن خطة لاستعادة 
العلاوة بأثر رجعي، حددت فيها خطوات، 
من بينها وقفات احتجاجية واعتصامات 
وإضـــراب عن الطعام، وإضـــراب متدرج 

عن العمل وصولا إلى إضراب مفتوح.
هـــذا  الأردنيـــة  الحكومـــة  وقابلـــت 
التصعيـــد بـــرد حـــازم عبـــر عنـــه وزير 
إن  قائـــلا  حمـــاد،  ســـلامة  الداخليـــة 
المعلمـــين  نقيـــب  نائـــب  تصريحـــات 
”مرفوضة“، وتوعـــد بـ“إجراءات قانونية 

إذا ما تكررت“.
وكانـــت نقابـــة المعلمـــين دخلت في 
ســـبتمبر الماضي في إضراب مفتوح عن 
العمل استمر لشهر كامل وهو الأطول في 
تاريخ المملكة، لإجبار حكومة عمر الرزاز 
علـــى تنفيـــذ اتفاق علاوة تقـــدر بـ50 في 
المئـــة من الراتب الأساســـي قالت النقابة 
إنها توصلـــت إليه مع حكومـــة عبدالله 

النسور في عام 2014.
وتـــدرك حكومـــة الـــرزاز أن غايـــات 
سياسية تقف خلف عودة تصعيد النقابة 
فـــي هذا التوقيت خاصة وأن قرار تعليق 
العلاوة مرت عليه أسابيع، فضلا عن أن 
باقـــي النقابات أبدت وإن على مضض 
تفهما لقـــرارات الحكومـــة، في ظل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تتخبط 
فيهـــا المملكة مع اســـتمرار خطر 

كورونا.
وهناك شبه قناعة لدى الدوائر 
القريبة من صناع القرار في الأردن 
بأن جماعـــة الإخوان تحـــاول من 
خـــلال نقابة المعلمـــين جس نبض 
السلطة، وأن الموقف الذي عبر عنه 
وزير الداخلية يشـــي بأن الأخيرة 
لم تبلع الطعـــم، وأنها بالمرصاد 
لأي تحـــركات داخليـــة لاســـيما 
مـــن الجماعة وممن يدورون في 
فلكهـــا، بالرغـــم مـــن التحديات 

التي تتدافع من كل حدب وصوب. حراك أردني فلسطيني على إيقاع تسارع خطوات الضم
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الإخوان والمتاجرة بالقضية

صابرة دوح
كاتبة تونسية

إخوان الأردن يستثمرون في الصمت بدل المواجهة

الجماعة تجس نبض السلطة عبر الأذرع النقابية
بالأردن  تعصــــــف  كبيرة  ــــــات  تحدي
هذه الفترة، فيما يسجل غياب شبه 
ــــــي لجماعة الإخوان المســــــلمين،  كل
التي تقدم نفســــــها على أنها القوة 
السياســــــية الأبرز فــــــي البلاد، عن 
المشهد. فباســــــتثناء بعض المواقف 
ــــــة“ لقياداتهــــــا التي تطل بين  ”الباهت
الفينة والأخرى في تسجيل حضور 
أكثر منه أي شيء آخر أو من خلال 
”تحرش“ بعض أذرعها بالسلطة في 
ما بدا محاولة لجس النبض، تنحو 
الجماعــــــة على خــــــلاف العادة نحو 
الانكفــــــاء، وهذا قد يفســــــر بعاملين 
ــــــة الجماعــــــة فــــــي  الأول عــــــدم رغب
اســــــتفزاز النظام المتحفز، والعامل 
ــــــك التحديات  ــــــي هــــــو عظمة تل الثان

وثقلها ما لا يسمح بالمزايدة فيها.
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